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الحسابات الاستراتيجية
واصل صــدام حــسـين خلال سـنــوات الــسلام
الخــــارجـي الـنـــسـبـي الـــــذي اعقـب عــملـيــــة
عاصفة الصحراء، عام 1991، تسلم واعطاء
المصـداقيـة للتقـييمـات المتـفائـلة حـول امال
اسقـــــاط نــظــــــامه مــن قــبل كــبـــــار ضــبــــــاطه
العـسكريين. فقـد وصف نائب رئـيس الوزراء
طـارق عزيـز الدكتـاتور بـانه كان"واثقـا جدا"
بـــــان الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة لــن تجــــــرؤ علـــــى
مهـاجمـة العـراق، وبـانهـا اذا مـا فعـلت ذلك،
فـانهــا ستهـزم. فمــا  مصـدر ثقـة صـدام؟ اذا
ما حكـمنا استنادا الى تـصريحاته الخاصة،
فـــــان العـنــصــــر المــنفــــرد الاكـثــــر اهـمـيــــة في
حـسـابـات صــدام الاستــراتيـجيـة هـو ايمــانه
بـان فرنسـا و روسيا سيـمنعان وقـوع غزو من
قبل الـولايــات المتحــدة. و طبقـا الـى عـزيـز،
كـانـت ثقـة صـدام مـتجــذرة بعـمق في ايمــانه
بالعلاقـة بين المصالح الاقتصـادية لروسيا و
فـرنـسـا و اهـدافه الخـاصــة الاستـراتـيجيـة:"
لقــد حـصـلت كـل من فــرنـســـا و روسيــا علــى
ملايـين الــدولارات مـن العقــود الـتجــاريــة و
الخـدمــات في العــراق، مقــابل اتفــاق ضمـني
بـــــان مـــــوقـفهــمـــــا الــــســيـــــاســـي بخـــصـــــوص
العقـوبــات الاقتصـاديـة علـى العـراق سيكـون
مـع العـــراقـيـين. بـــالاضـــافـــة الــــى ذلك، اراد
الفـرنسـيون رفـع العقوبـات لتـامين عقـودهم
الـتجــاريــة و الخــدمـيــة في العــراق. ومـن ثـم
ارادا ان يبينـا اهمـيتهمـا في العالـم كاعـضاء
في مجلــس الامـن- وبـــانهـمــا قــادرتـــان علــى
اسـتخـــدام الفـيـتـــو لاثـبـــات بـــانهـمـــا مـــا زالا
يمتلكـان القـوة". يـزعم ابـراهـيم احمـد عبـد
الستـار، رئيس اركان الجيـش، بان صدام كان
يعـتقـــد بـــانه حـتـــى لـــو خـــذله مــســـانـــدوه و
قـامت الولايـات المتحدة بـشن غزو بـري، فان
واشـنــطـن ســــرعــــان مــــا تــنحـنــي للــضغــــوط
الـــدوليــة لايقــاف الحــرب. وطـبقـــا لتـصــوره
الــشخـصـي، كـــان صـــدام يعـتقـــد ايـضـــا بـــان
قـواتـه "المقتـدرة" سـتبـدي مقـاومــة بطــوليـة
و... و ستـوقع خـسـائـر كـبيـرة في الامــريكـان
حتــى يـضـطــروا الــى ايقــاف الـتقــدم." لقــد
ظل صدام مقـتنعا بـان، حسب كلمـاته هو، "
العــراق لـن يكــون، بــاي شـكل مـن الاشكــال،
مثل افغـانـستـان. و لن نـدع الحـرب ان تكـون
نـزهــة  للجنـود الامـريكـان او البـريطــانيين.
ابـــــدا!". و عــنـــــدمـــــا وقـع هجـــــوم الــتحـــــالف
بـالفعل، تـشبث صـدام بعنـاد بـالاعتقـاد بـان
الامريـكان سـيقتنعـون بنتـيجة لا تـصل الى
تغـييـر الـنظــام. و طبقـا الــى ستــار" لم يـكن
اي مـن القــادة العــراقيـين يعـتقــد بــان قــوات
الـتحـــالف ســـوف تــصل بغـــداد".  ان قـنـــاعـــة
صـــدام مـن ان نـظـــامه سـيـنجـــو مـن الحـــرب
كـانت السـبب الاساسـي وراء عدم قيـام قواته
بــــاحـــــراق حقــــول الــنفــط او فــتح الـــســــدود
لاغراق الجـنوب، و هي الخطـوات التي توقع
الكـثيــر من المحـللين بــانهـا سـتكـون مـن بين
اولـى اجراءات العراق في حـالة وقوع غزو.  و
حسـب كلمـات عـزيـز، كـان صــدام يعتقـد بـان
هذه الحرب لن تقود الى هذه النهاية". لقد
ادرك صــــــدام بـــــــانه ان كــــــانــت حـــــســــــابـــــــاته
الاسـتــــراتــيجـيــــة صحــيحــــة، فــــانه سـيـكــــون
بحـاجـة الــى النـفط لـدعـم نظــامه. و حتـى
بعـــد عـبـــور الـــدبـــابـــات الامــــريكـيـــة الحـــدود
العـراقيـة، بقي خـوف صـدام من الانتفـاضـة
الـــداخلـيــة يــشـكل هــاجــسه الاكـبـــر. فلاجل
قمـع اي انتفـاضــة في فتـرة مـا بعـد الحـرب،
سيحـتاج الـى ان تبقـى الجسـور سليـمة و ان
تــبقــــى الاراضـي في الجـنــــوب غـيــــر مغــطــــاة
بميـاه الفـيضــان. استنـادا الـى تلـك الاسس،
قـام صـدام بـالتخـطيـط لتحـركـاته. لـم يكن
بعـض كـبـــار القـــادة العــسكــريـين العــراقـيـين
يـشاطـرون قائـدهم في افـتراضـاته، بل كـانت
لديهم وجهات نظر اكثر تشائما. علق مدير
الاسـتخبـارات العـسكـريـة، زهيـر طـالـب عبـد
الستـار النقيـب، قائـلا بانه بـاستثنـاء صدام
و الحلقة الـداخلية المحـيطة به، كـان معظم
العـراقيين يقـرون سرا بـان الحرب سـتستـمر
الــى ان يكتـمل الاحتلال. و اقـر آمـر الـفيلق
الاول للحـرس الجمهـوري " لم يـكن هنـالك
من اجـراء قادر على وقف الامـريكان بعد ان
شـــرعـــوا". و يـتـــذكـــر سلـطـــان هـــاشـم احـمـــد
الـــطــــــائــي؛ وزيــــــر الــــــدفــــــاع بـــــــانه" لــم يـكــن
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وصف احـد المقـربين في احـدى المـرات صـدام
علـــــى انـه مفـكـــــر عــمـــيق يـــــسهــــــر في اللـــيل
مـتــــاملا كـثـيــــرا في المـــشــــاكل قــبل ان يــــاتــيه
الالهــام في الاحلام. و تـلك الاحلام تـتحـول
الى اوامـر في الصبـاح التالي، و بـشكل ثابت
يقــــوم جـمــيع مـن حــــول صــــدام بــــامـتــــداح
حــــدسه العـظـيـم. ان مـنـــاقــشـــة اوامـــره قـــد
سببـت مخاطـر شخصـية عـظيمـة. و غالـبا،
يقـوم الــدكتـاتـور بـاجــراء لقــاء استعــراضي
لمجـمــــوعـــــة صغـيــــرة مـن افـــــراد العـــــائلــــة و
مسـتشارين عـريقين، رغم ان سجله مضلل.
فـكل الـــــدلائل تـــشـيــــر الــــى انـه اتخــــذ اهـم
قراراته المـصيريـة في العزلـة. فلقد قـرر غزو
ايـــران، علــى سـبـيل المـثــال، بــدون ان يــســأل
مسـتشـاريه و في الـوقت الـذي كـان يـزور فيه
احــــد المــصــــايـف. و اتخــــذ قــــرارا مــصـيــــريــــا
مـشــابهــا بغــزو الكــويـت بعـــد منــاقـشـته مع
اخـيه غـيــر الــشقـيق فقـط.  و في مـنــاقــشــة
مـــوسعـــة مع اقـــرب مــسـتــشـــاريه في خـــريف
1990، قـــــــــدم صـــــــــدام صـــــــــورة عـــن قـــــــــدراتـه
"الفـــريـــدة": " ان امــــريكـــا هـي بلـــد مـعقـــد.
فهـمهـــا يـتــطلـب يقـظـــة سـيـــاسـي الـتـي هـي
خـــارج قـــدرة الاوســـاط الاسـتخـبـــاراتـيـــة. في
الحقـيقة، لقـد قمت بمـنع اجهزة المخـابرات
من الاسـتنتـاج مـن الصحـافـة و التـحليلات
الـسياسية  حول امـريكا. اخبرتهم بان ذلك
ليـس من اختصـاصهم، لان تلك المـؤسسات،
عنـدمــا لا تتـمكـن من الـعثــور علــى حقــائق
دامغـة، تبـدأ بـالاستـنبـاط مـن الصحـافـة، و
هــو مــا اعــرفـه اصلا. قلـت بــانـي لا اريــد ان
تقـــــدم لــي اجهـــــزة المخـــــابـــــرات)المخـــــابـــــرات
العــــــراقــيــــــة او مــــــديــــــريــــــة الاســـتخــبــــــارات
العسكـرية( تحـاليل- انه من اختـصاصي...
و اتـفـقــنـــــــا عـلـــــــى الاســتــمـــــــرار عـلـــــــى تـلـك
القــــــاعــــــدة...  وهــــــو مــــــا اســـتخــــــدمــتـه مع
الايرانـيين، البعض مـنها نتـيجة الاستـنتاج
و بعـضها تلفـيق و عمليـة ربط للـنقاط، كل
ذلـك بــــدون دلــيل دامـغ". وبعــــد عــــام 1991،
تـــــآكلــت ثقــــة صـــــدام بقــــادتـه العـــسـكــــريـين
تــــدريجـيـــا، في حــين تعــــززت ثقـتـه بقــــدراته
الخـاصـة كـعبقـري عـسكـري. فـمثل الـطغـاة
الآخــــريـن في الـتـــــاريخ الــــذيـن تـــــدخلــــوا في
الامـور العـسكـريـة، بـدأ صـدام بـاصـدار سيل
لا يـنتـهي مـن  التــوجـيهـــات التــافهـــة. و لم
يتمكن مـن مقاومة تقديم ارشادات مفصلة
عـن التــدريب. تـبين العـشــرات من المـذكـرات
الـتي تم انقـاذهـا نمـط و محتـوى الــوثيقـة
عــــالـيــــة الـــســــريــــة الـتـي صــــدرت عــــام 2002
وعــنـــــوانهـــــا" ارشـــــادات الــتـــــدريــب لـلحـــــرس
الجــمهـــوري". تـبــين كل تـلك الـــوثــــائق نـــوع
الـتـــوجــيهــــات العـــسكـــريـــة الـتـي اســتلــمهـــا
الـضبـاط بـشكل مـنتـظم. في احـد الـفصـول
من وثـيقــة "ارشـــادات التـــدريب"، و يــسمــى"
ملاحــظــــات و تــــوجــيهــــات قــــدمـت مـن قــبل
صـــــدام حــــســين الــــــى نخــبـــته مــن الجــنـــــود
لـــتغـــطــي تـكــتــيـكــــــات الحــــــرب" حــيــث كـلف
الـضبـاط بــالقيـام بمــا يلي:" درب بـطــريقـة
تمـكنـك من دحــر عــدوك؛ درب جمـيع افــراد
الـوحـدة علـى الـسبـاحــة، درب جنـودك علـى
تــــــــسـلـق اشـجــــــــــار الــــنـخــــيـل كــــي يمــكــــن ان
يـــســتخــــدمــــوا هــــذه الامــــاكــن للـمــــراقـبــــة و
الـقنـص؛ و درب علــى الاسلحـــة المتـطــورة. و
بعــــد حــــرب 1991، بــــذل الجـيــــش العــــراقـي
جهــودا كـبـيــرة "للـتعلـم" مـن خـبـــراته خلال
عاصـفة الصحراء. كـانت تلك المحاولات قد
كــبحـت بـــسـبـب اعــتقــــاد صــــدام بــــان قــــواته
الارضيـة قــد ابلت بلاء حـسنـا في القتـال. و
هذا بـالتاكيـد قد اجبـر الضبـاط على وضع
تحلـيلات الـــدروس المــسـتـنـبــطــــة العـــراقـيـــة
جـانبـا لتجنـب مسـائل قـد يكـون لهـا علاقـة
بهــيــبــــــة صــــــدام او تــــضع قـــــــدرات القــــــوات
العــراقيــة القتــاليـة مــوضع تـسـاؤل. و بـدلا
مـن ذلك، ركــزوا علـى مــواضيع هـامــشيـة لا
عـلاقه لهــا ابـــدا بكــسـب الحــروب. ادت تـلك
الـتقـييــدات الــى بعـض الـنتـــائج المعــاكـســة،
مثـالهـا ان اداء الحــرس الجمهـوري قـد كـان
جيدا في الحـرب بتجنبه الابـادة:" لولا تلك
الاجــراءات الاحـتــرازيـــة، لكـنــا قـــد تكـبــدنــا
خسائر فادحة، و لكن عند مقارنة خسائرنا
بــــــالعـــــدد الـكــبــيــــــر للـــطـــــائــــــرات المقــــــاتلـــــة،
الـصواريخ، و القـصف المدفعي الـذي تعرض
له الجيـش العراقـي فان تلك الخـسائـر تعد
تـــــــافهــــــة. و هــــــذا مــــــا اثــبــت بــــــان الحــــــرس
الجـمهـــوري و القـــوات المـــسلحـــة نجحـت في
الاقلال مـن مخــاطــر الـضــربــات الجــويــة".
فهـم مـن هــذه الـتعلـيـمــات بــان اداء العــراق
كان جيـدا في عاصفـة الصحـراء)على الاقل
في المسـائل التي كانت مهمة اكثر من غيرها
بـــالنــسبــة لـلنـظـــام(. و في وقت قــصيــر، كــان
المـدح المـسـتمـر لـلتـكتـيكــات العــراقيــة اثنـاء
الحـــرب- حفـــر الملاجـئ العـمـيقـــة و نــشـــر و
اخفـــاء الجـيـــش العـــراقـي- قـــد تحـــولـت في
الحقـيقــة الــى عـقيــدة عمـليــاتيــة.  هنــالك
بـينــة صـغيــرة تـفيــد بــان جـميـع الجنــرالات
العـــراقـيـين المــسـيــسـين قــــد فهـمـــوا فـــوائـــد
المنــاورة، الـســرعــة، الـقيــادة و الــسيـطــرة، او
الـتــــدريـب الــــذي كــــانـت تـتـمــتع بـه القــــوات
الامــــريكـيـــة. و بمـــرور الـــوقـت كـــان الجـيــش
جـــاهــــزا لايجـــاز صـــدام حـــول دروس حـــرب
الخلـيج، علـى ايـة حــال، لقــد فهمـوا تمـامـا
مخــاطـــر ان تقـــدم له امــور غـيــر تـلك الـتـي
يـــــــؤمـــن بـهـــــــا اصـلا. لـــــــذلـك فـقـــــــد اخـلـــت
الـــتـحــــــــالـــيـل الــــصــــــــادقــــــــة الــــــســـبـــيـل الــــــــى
الاستخفـاف بـالـنصـر العـسكـري الامــريكي
وانكــار امتلاك الـولايــات المتحـدة أيــة ميـزة
علـــــى العــــراق بــــاسـتـثـنــــاءالـتـكـنــــولــــوجـيــــا
العــسكــريــة. كـــانت احــدى الملاحـظــات الـتي
قــــــــــدمـهــــــــــا جــــنــــــــــرال عــــــــــراقــــي في اواســـــط
التـسعينـيات نمـوذجيـة:" بعد تحـرير ارضـنا
في الكــويت، و بــالــرغم مـن حقـيقــة ان اكثــر
مـــن 30 دولـــــــــة بـقـــيـــــــــادة قـــــــــوات الاحـــتـلال
الامــريكيـة قـد شـنت هجـومــا جنــونيـا علـى
حــــــرســنــــــا الجـــمهــــــوري، الا ان اداءنــــــا كــــــان
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نـقل صــــورة ايجـــابـيــــة مع الـتقـــاريـــر، الـتـي
تقـدم الـى صـدام سـرا الــى سكــرتيـر صـدام،
الـــــذي يقـــــدمهــــا بــــدوره الــــى صــــدام." و في
السنـوات التي سبقت عملية تحرير العراق،
كــان كل من حـول صـدام يـفهم بـان حــاجته
الى سمـاع الاخبار الـسارة فقـط كانت تـنمو
بــشكل مـطـرد و بــان من مـصلحـتهـم اشبـاع
ذلـك الجــــــوع. تــبــين حــــــادثــــــة 1982 بــــشــكل
واضح خــطـــورة اخـبـــار صـــدام مـــا لا يـــريـــد
سمـاعه. ففي احدى المـراحل الحرجة خلال
الحـــرب الايـــرانـيـــة-العـــراقـيـــة، ســـال صـــدام
وزراءه النصح الصـريح. وبشيء مـن التهور،
اقتــرح ريــاض ابــراهـيم، وزيــر الـصحــة، بــان
يقــوم صــدام بــالـتـنحـي المــؤقـت و يــسـتـــأنف
الــرئــاســة بعــد احلال الـسـلام. جعله صــدام
يستقيـل مباشرة. و في اليـوم التالي، سلمت
اجـزاء من جـسـد الـوزيـر الـى زوجـته. طبقـا
الــى عبــد التـواب ملا حـويـش، مـديـر هـيئـة
الـتــصـنـيـع العـــسـكــــري و احــــد اقــــارب وزيــــر
المقـتــول،" و هــذا قــد زاد مـن تــركـيــز انـتـبــاه
الــوزراء الاخــرين، الــذين اصــروا بــالاجمــاع
علــى بقـاء صـدام في الـسلـطــة. وفي الجيـش
العراقي و النـظام العراقي بشكل عام، كانت
تـدور شـائعـات بـان حكم الاعـدام العـاجل في
انـتـظـــار اي شخـص يـتجـــرأ علـــى معــارضــة
الــدكتـاتـور. تـذكـر الـضبــاط قصــة  العـميـد
الــــذي امــضــــى في احــــدى المــــرات عــــامــــا في
الـــــسجــن لـــتجـــــــرأه علــــــى الاشــــــارة الــــــى ان
الـدبابـات الامريكيـة قد تكـون متفوقـة على
تلـك الـتـي يمــتلـكهــــا الجـيــــش العــــراقـي. و
لاحظ احــد كبـار الـوزراء" ان الاخـتلاف مع
صـدام حسين يـعتبر و بـشكل مباشـر امراً لا
يغـتفــر. سـيكــون انـتحــارا". لـم يكـن صــدام
وحـــده لا يحـبــذ الاخـبــار الــسـيـئــة. فـطـبقــا
للــواء حــامــد اسـمــاعـيل داويــش الــربـيعـي،
مدير اركان الحرس الجمهوري" ان كل قائد
يقــــول الحقــيقــــة الــــى قــصـي )ابـن صــــدام(
يمكــن ان يفقـــد راسه". كـــان الخـــوف مـن رد
فـعل صــــدام علـــى الاخـبـــار الـــسـيـئـــة لـيـــس
مقــصــــورا علــــى وزرائه و جـنـــوده. فـتـــاثـيـــره
المؤذي قـد وصل الـى عائـلة صـدام المبـاشرة.
فـلقـــد روى احـــد كـبـــار المـــســـؤولــين القــصـــة
التــاليـة حـول قـصي:" في نهـايــة 2000، علم
صــدام بــان مـــا يقــارب 70 سـيــارة عــسكــريــة
كــانت  غيـر قـادرة علـى الحـركـة. ابلغ صـدام
قـصي بحل المـشكلـة. زعم كـادر الميكـانيك في
الحــــرس الجــمهــــوري بـــــانهـم سـيــصـلحــــون
الاليـات في حـالـة تـوفــر المبــالغ. وافق قـصي
علــــى العـمـل، و تم تقـــديم المـبـــالـغ اللازمـــة
للمهـمة. وحـال اكتمـال العمل، ارسـل قصي
ممثلا لفحـص الاليـات و وجـدهـا مـصطفـة
في مــرآب للــسيــارات، خمـس و ثلاثــون علــى
كل جهــة. بــدت وكــانهــا جــديــدة، بعــد ان تم
صـبغهــا و تـلمـيعهــا". " بعــد ان قــام مـبعــوث
قـصي بتفحـصها، تم اجـراء عملـية تفـتيش
ثانـية للتـاكد بـانها كـانت تعمل كمـا ينبغي.
طـلب مـن الكــادر تـــوفيــر الـســواقـين لغــرض
تحريك جمـيع السيارات الى الجانب الاخر
من المـرآب للتاكد بـانها في حالـة سليمة. لم
تعـمل اي مـن تـلك الــسـيـــارات الــسـبعـين. و
عـنـــدمــــا تم رفع الــتقـــريـــر حــــول ذلك الـــى
قـصـي، امـــر بعـــدم ابلاغ صـــدام بــــذلك، لان
قـصي كان قـد ابلغ صدام اصلا بـان الاليات
شغـالة". في الـواقع، ان قصـي لم يامـر رجال
المـيكـانـيك بـاصـلاح الاليــات- يبــدو أنه كـان
حــريصـا فقـط علـى اخفـاء هـذا الخـلل عن
والــده. اضــافــة الـــى الكـــذب المكــشــوف، كــان
هـنــــالـك المــــزيــــد مــن العــــراقــيل امــــام سـيــــر
المعلـومـات داخل الـنظـام. فقـد كــان هنـالك
حـاجـة الـى تــزيين ابـسـط الـرســائل بمــديح
لــصــــدام، كـمــــا هــــو واضح في مــــذكــــرة وزيــــر
الـدفـاع بعـد تمــرين تـدريـبي يـسمــى النـسـر
الــذهـبي:" اشــارة الــى تــوجـيهـــات سيــادتـكم
بخصــوص التمـارين في المـركـز العـام، و بعـد
الاتــكـــــــــال عـلـــــــــى الله، و دعـــم الله الـــــــــدائـــم
للـمـــؤمـنـين، المخلـصـين، الملـتـــزمـين، و بحـب
كبير نكنه لبلدنا العظيم و قائدنا العظيم،
ان قــائــدنـــا العـظـيـم قــد كــسـب رضــى الله و
حب شعبه الـعزيز في يـوم البيعة الـكبير. ان
الجـنـــود المـتحـمــسـين مـن قـــواتـنـــا المـــسلحـــة
البــاسلـة قــد نفـذت تمـريـن النـسـر الـذهـبي
رقم .11 جربنـا في هذا التمـرين استعـدادنا
و خــطــطـنــــا للــمجــــابهــــة ضــــد مــن يحــــاول
تـــــــدنـــيـــــس اراضـــيـــنـــــــا ارض الحــــضـــــــارات و
الـرسـالات و الانـبيـاء. ان هـذا الـتمــرين هـو
الاوسع و الانجح في الحـصول علـى النـتائج
المـرجوة. شـارك جنـود من الفيـلقين الثـالث
و الـرابع في هـذا الـتمــرين. ولا يـوجــد دليل
في الحقيـقة على ان الفيلقـين قد اجريا اي
تمــــريــن مهـم خـلال تلـك الفـتــــرة. ان هــــذا
النـوع من الزخـرفة الـبيروقـراطية قـد امتد
الى جميع مـستويات المـؤسسة العـسكرية. و
في الوقت الذي تكون فـيه هذه اللغة المتقنة
غـير معـروفة في المنـطقة، اتخـذت في العراق
اشكـــالا متـطــرفــة الــى درجــة انهـــا اصبـحت
تـغطي علـى الجوهـر في التـقاريـر و الاوامر.
علـــى سـبـيل المـثـــال، في 9 آذار، 2003 صـــدرت
اوامــــــــر مـــن لــــــــواء الحــــــســـين الــــــــى احــــــــدى
مجــمـــــوعـــــاتـه المقــــــاتلـــــة، وهـــــذا نــــصه " ان
المجموعة الـثالثة ، جيـش القدس... و بقية
التـشـكيلات المـرتـبطـة به يقـاتلــون ببـسـالـة،
واضعين ثقـتهم بـالله الـواحـد القهـار، حتـى
الـنهاية التـي يكتبها، التـي باذن الله ستكون
اندحـار العدو و انـسحابه، ونـصراً لنـا الذي
سيـسـر اصـدقـاءنــا و يغيـض العـدو". و بعـد
الحـــرب، لاحـظ عـــدد مـن اكـثـــر الجـنـــرالات
العسكريـين كفاءة اربعة عـوامل اثرت بشكل
خـــطــيــــــــر علـــــــى الاســـتعــــــــداد العـــــسـكـــــــري:
التـوجيهـات العـسكـريـة غيـر المنـطقيـة التي
تـصـــدر مـن القـــادة الــسـيـــاسـيـين الـــى ادنـــى
مــسـتـــوى مـن العـملـيـــات العـــسكـــريـــة، خلق
الجيـش الشعبي، ميل اقـارب صدام و اذياله
للــصعـــود الـــى ارقـــى المـنـــاصـب الامـنـيـــة، و
التـاثيـرات المجـتمعـة لجهـاز الامن المـتعب و
التقـييــدات النـاتجـة علـى سـلطـة العـسكـر.
يـلقي الكثيـر من كبـار الضبـاط باللـوم على
اجــراء "مـنع الانقلاب" هــذا الــذي يقــوم به
النـظــام كــونه وراء معــظم مــا وقع للـجيـش

العــراق، من بـينهـا مـذكـرة في عــام 1996 من
مـــــديـــــر المخـــــابـــــرات مــــــوجهـــــة الـــــى جــمــيع
المـرؤوسـين "للتـاكــد من عـدم وجـود معـدات،
مـــــــواد، ابـحـــــــاث، دراســـــــات، او كــتــب تــتـعـلـق
بــصـنـــاعـــة الاسـلحـــة المحــظـــورة)كـيـمـــاويـــة،
بيـولوجية، نوويـة، و صواريخ( في مواقعكم".
و عنــدمــا دخل مـفتـشــو الامم المـتحــدة الــى
مـراكـز الابحــاث و التخــزين تلـك، اكتـشفـوا
WMD . بقـايـا دلـيل اكيـد يتـعلق ببـرامج
لــــذلـك، في عــــام 2002، عـنــــدمــــا اعـتــــرضـت
الـولايات المتحـدة رسالـة بين قائـدي فيلقين
للحـرس الجمـهوري العـراقي وهم يـناقـشون
ازالــــــــة كـلـــمـــتـــي "غــــــــازات الاعــــصــــــــاب" مـــن
"تعلـيمـات اللاسلكـي" او علمـت بتعلـيمـات "
فـتــش المـنـطقــة المحـيـطـــة بمقـــرات المعــسكــر
وحــــدة ايــــة مــــواد كـيـمــــاويــــة، تــــاكــــد مـن ان
المنطقـة خالية من حاويات المواد الكيماوية،
واكتـب تقــريــر عـنهــا" قـــام محللــو الــولايــات
المتحـدة بمراجـعة هـذه المعـلومـات من خلال
مـوشور عشر سنـوات من الخداع السابق. لم
يكن لـديهم من طـريقة هـذه المرة  لمعـرفة ان
كــانـت المعلــومــات تـعكــس محــاولــة الـنـظــام
لــضـمــــان انه كــــان ملـتــــزمــــا بقــــرارات الامم
المـتحـــدة.  وبهــذا فــان مــا كـــان القـصــد مـنه
ازالــة الــشك قــد ادى الــى تقــويـته. ان خـبــر
ازالــــــــة مــــصــــطـلـح "غــــــــاز الاعــــصــــــــاب" مـــن
التعليمـات الراديـوية قـد استشهـد به بشكل
بـارز كنمـوذج علـى سـوء نيـة العــراق من قبل
وزيـر الخــارجيـة الامـريـكي كــولن بـاول في 5
شـبـــاط 2005 امـــام الامم المــتحـــدة. كـمـــا ان
هنــالك عــاملاً اخـر ادى الــى خفـض قـدرات
العراق العـسكريـة: الحصـار. فمنـذ اكثـر من
عـشــر سنــوات، ادت العقـوبـات المفـروضــة من
الامم المـتحـــدة الــــى انهـــاك نــسـيج الجـيــش
العـراقي عن طـريق التشـديد علـى بغداد في

مـســائل شــراء المعــدات الجــديــدة، الحـصــول
علــى مــواد احـتـيــاطـيــة، او تمـــويل عـملـيــات
التـدريب المنـاسبـة. قـادت المحـاولات الـراميـة
الــى الـتغلـب علــى آثــار الحـصــار صــدام الــى
خلق هـيـئــة الـتـصـنـيع العــسكــري كــوسـيلــة
لدعـم الجيش. و عـدت الهيئـة و سلسـلة من
المـنــظـمــــات الـتــــابعــــة لهــــا بـثـبــــات بــتقــــديم
امكـانيــات للتعـويـض عن تـاثيـرات التـدريب
الـــسـيــئ، المعـنــــويـــــات الهــــابــطـــــة، و المعــــدات
المهــملــــة. مـن الـــــواضح بــــان صــــدام كــــان في
انــتـــظـــــــار تقــــــديم  اسـلحــــــة مـعجــــــزة الــتــي
بامكانهـا قلب عملية تـاكل قوة الجيش. بين
تقـريــر سنـوي تم الحـصــول علـيه من هـيئـة
التـصنيع العسكري حـول الاستثمارات التي
خـــــصـــــصـــت في 2003 بـــــــــان اكـــثـــــــــر مـــن 170
مشروعاً بحثياً بميزانية تقدر نسبتها %1.5
من الـدخل القـومي العـراقي. قـامـت الهيئـة
بـــتقــــســيــم المــــشـــــاريـع علــــــى الحقـــــول مـــثل
المعدات، الهندسة، الصواريخ، الالكترونيات،
الاسلحـة الاستـراتـيجيـة، المـدفعيـة، و القـوة
الجويـة. زعم احد كبـار المسؤولـين العراقيين
بـان قـادة الهـيئـة  كـانـوا في حـالـة خــوف من
صـدام الـى درجـة انه عنـدمـا امـرهم بـايجـاد
بـــرامج للـتــسلح الـتـي يعلـمــون بـــان العــراق
غـيــر قـــادر علــى تـطــويــرهـــا، اعلـمــوه بـــانهـم
قــــادرون علـــى انجـــاز المــشــــاريع بـــسهـــولـــة. و
عـنـــدمــــا طلـب صــــدام لاحقـــا تحـــديـثـــا عـن
المـــشـــــاريع الـتـي لـيــــس لهــــا وجــــود، قــــامــــوا
ببـساطة بـتزوير مخـططات و تصـاميم تبين
الـتقدم الحـاصل. ان هذا الـسيل الـدائم من
التقاريـر الزائفـة  يفسـر من غيـر شك سبب
كـــــون حــــســـــابـــــات صــــــدام العـــــديـــــدة حـــــول
العـــملــيـــــات، الاســتـــــراتـــيجــيـــــة، و المــــســــــائل
الـسيـاسيــة ذات معنـى كـامل بـالنـسبــة اليه.
وطبقـا الـى عـزيـز" كـان الاشخــاص في هيئـة
التـصنـيع العـسكـري كــذابين. انـهم يكـذبـون
عليـك، و كذبوا علـى صدام. فقد كـانوا دوما
يقـولـون بــانهم كـانـوا يـنتجـون او يحـصلـون
علـى اسلحة معـينة كـي يكسبـوا فضلا منه-
نقـــوداً، سـيـــارات، كل شــيء- و لكـنهـم كـــانـــوا
كـــــذابــين. فـــــان كـــــانـــــوا يقـــــومـــــون بـكـل تلـك
الاعمــال و يجلبــون تلك الاسلحـة الـسـريـة،
لمــــاذا لــم تعـمـل تلـك الاسـلحــــة؟" . لـم يـكـن
اعضـاء هـيئــة التـصنـيع العـسكـري وحــدهم
كــذابين. فقـد كـان في الحـقيقـة امـرا شـائعـا
مـن النــاحيـة العـمليـة بـين اكثـر الاشخـاص
الموثـوقين في دائرة صـدام المقربـة- خصـوصا
عنــدمــا تكــون الاخبــار الـسلـبيــة قــد تعكـس
فكــرة سـيـئــة عـن قــدرات المخـبــر او سـمعـته.
فـطبقـا لاحـد مـسـؤولي حــزب البعـث الكبـار
الــســـابقـين" كـــانـت لـــدى صـــدام فكـــرة حـــول
قـدرات العـراق الـتقليـديـة و غيـر الـتقليـديـة
المـمكنـة، ولـكنهــا لم تكـن دقيقـة ابـدا بـسـبب
الكـــذب الــــواسع المـتــبع في المـنــطقـــة. كـــانـت
الكـثيـر مـن التقـاريـر مـزيفـة. حـاول الـوزراء

الاسلحة الغربية، اصبح يـركز على ما ليس
لـه علاقـــة بـــالجـيــش- بـــاسـتـثـنـــاء مــســــائل
الحـيــاة و المــوت. ان افــضل مـثـــال علــى هــذا
الـتركيـز هي حالـة القوة الجـوية في فتـرة ما
قــبل الحــــرب، الـتـي لــم تقـم حـتــــى بــطـلعــــة
واحـدة ضـد قــوات التحــالف اثنــاء الغـزو. و
طبقا لمـا يقوله قائـد القوة الجويـة العراقية
و الـــدفـــاع الجـــوي، حـــامـــد رجــــا شلاح، قـــرر
صدام بـبساطة قبل شهرين من الحرب على
عدم مشاركة القوة الجوية. من الواضح بان
صـدام قـد ادرك بـان كم و نـوع معـدات القـوة
الجـويــة ستـجعلهـا اســوأ من عـديمـة الـنفع
ضـد قــوات التحـالف الجـويـة. و بــالنـتيجـة،
قـــــــرر ان يحــــــافــــظ علـــــــى القــــــوة الجــــــويــــــة
للحـاجـات المـستقـبليـة و امـر قـادته بـاخفـاء
طائراتهـم. كان هذا القرار يعـد  مؤشرا آخر
علــى ان صــدام لـم يكـن يعـتقــد بــان القــوات
الارضيــة للـتحــالـف ستـصل في يــوم مــا الــى
قلـب العــراق. وكــان مـتــأكــداً مـن ان نـظـــامه
سينجو مهـما كانت نتيجة النزاع. و لتنفيذ
قـرار صدام في المحافـظة على القـوة الجوية،
نقل العراقـيون معـظم طائـراتهم بعـيدا عن
ســاحــات الـعمـليــات. و لاخفــائهــا عـن القــوة
الجـويــة المحلقــة للـتحــالف، قـامـوا بـتمــويه
الطـائــرات في بسـاتـين النخـيل او دفنـوهـا في
الـــــرمـــــال، حــيــث قـــــامــت قـــــوات الـــتحــــــالف
بـاخـراجهـا مـن تلك المـواقع بعـد الحـرب. ان
رفـــض صــــــدام اســـتخــــــدام القــــــوة الجــــــويــــــة
العـراقيـة هـو تـذكيـر بـسلـوكه خلال عـاصفـة
الـصحــراء، عـنــدمــا اصــدر اوامــر الــى جــزء
كبـير مـن القوة الجـوية لـلهرب الـى ايران. و
في 2003، اسـتـبعـــد صـــدام ملاذ الايـــرانـيـين،
قـائلا لمـسـاعـديه، " ان الايـرانـيين اقـوى ممـا
كـــانــــوا علــيه مـن قـبـل؛ انهـم الان يمـتـلكـــون
جزءاً مـن قوتـنا الجـوية". حـتى عـندمـا كان

نـظـــامه تحـت تهـــديـــد جـــاد، لــم تكــن افكـــار
صــدام بعيـدة ابـدا عـن التــوازن الاقليـمي. و
عنـدمـا كـان الامـرمـتعلقـا بــاسلحـة الـدمـار
الــــشــــــامل  WMD، حـــــاول صـــــدام اقــنـــــاع
بعـض الـنـــاس بـــانهـــا قـــد ذهـبـت و في نفــس
الـوقت كـان يحاول اقـناع اخـرين بـان العراق
WMD مـا زال يمـتلكهــا. ان التخلـص من
و الالـتــــزام الـكــــامـل بعــملـيــــات الــتفـتـيـــش
للتخـلص من العقـوبات كـان يمكن ان يـكون
افـضل طــريق له علـى المـدى الـبعيـد. و لـكن
صـــــــدام، علــــــى ايــــــة حــــــال، وجــــــد بـــــــانه مــن
المـــــــســـتـحـــيـل الـــتـخـلـــي عـــن وهـــم امـــتـلاك
 WMD، خصـوصا وانهـا لعبت دورا جـيدا
في العــالـم العــربـي. ان علـي حــسـن المجـيــد،
المعـــــروف بـ"علـي الـكـيـمــــاوي" لاســتخـــــدامه
الاسلحــة الكـيمــاويــة ضــد المــدنـيين الاكــراد
عـام 1987، كـان مقـتنعـا بـان العــراق لم يعـد
يمـتلك  WMDو لكـنه يــزعم بــان الكـثيــر
داخل الـدائرة الحـاكمـة في العـراق لم يكـفوا
قــط عـن الاعـتقـــاد بـــان الاسـلحـــة مـــا زالـت
مــوجـــودة. وحتــى بـين اعلــى كـــوادر النـظــام،
عندمـا يتعلق الامر بـ  WMDكـان هنالك
دوما نـوع من الشك حول الحقـيقة. و طبقا
لما يقوله عـلي كيمياوي، كـان صدام قد سئل
عن الاسلحـة خلال لقــاء مع مجلـس قيـادة
الـثــــورة. اجــــاب بــــان العــــراق لـم يـكـن لــــديه
 WMDو لكـنه رفـض بـصــراحـــة اقتــراحــا
بــان يقــوم الـنـظــام بــازالــة جـمـيع الــشكــوك
التي تنـاقض ذلك، وواصل تفسيره بان مثل
هذا التصريـح قد يشجع الاسرائيليين على
الهجـوم. خلال وقـت متـاخــر من عـام 2002،
مــــال صــــدام اخـيــــرا الـــــى محــــاولــــة اقـنــــاع
المجتمع الدولي بـان العراق كان متعاونا مع
مفتـشي   UNSCOM)الـبعثـة الخـاصـة
للامم المتحدة( و بانه لم يعد يمتلك برامج
. WMDو عنـد اقتـراب 2002 من نهـايته ،
عــمل نــظـــامـه بقـــوة لمجــــابهـــة اي شـيء قـــد
يــنـــظــــــر الــيـه علـــــــى انه يــــــدعــم تــــــاكــيــــــدات
الـــتـحـــــــــالـف مـــن ان  WMDمـــــــــازالـــت في
العــراق. كــان صــدام مـصــرا علــى ان العــراق
سيمـنح مفتشـي الامم المتحدة حـرية كـاملة
في الـــــوصـــــول الـــــى المــــــواقع " كــي لا نعـــطــي
الــرئـيــس بــوش ايــة اعــذار لــشـن الحــرب". و
لكـن بعــد سـنــوات مـن الـتــشــويــش، كــان مـن
الـصعـب اقنــاع اي كــان بــان العـــراق لم يـكن
مـــرة اخـــرى مقـتـصــــدا مع الحقـيقـــة. و مـن
الــسخــريـــة، ظهــر الان بـــان بعـض الاعـمــال
الـصـــادرة مـن سـيـــاســـة صـــدام الجـــديـــدة في
التعـاون قـد سـاعــدت في الحقيقـة في تعـزيـز
قـضـيــة الـتحـــالف في  شـن الحــرب. و بمــرور
الـسـنين، حـصلت اجهـزة المخـابـرات الغـربيـة
علـــى الكـثـيــر مـن الاتـصــالات الــداخلـيــة في

العسكريـون المحترفون في العـراق مندهشين
ابـــدا ازاء العـملـيــات الامـــريكـيـــة. نحـن كـنــا
نـعلــم بــــــانه كــــــانــت هــنــــــالـك حــــــاجــــــة الــــــى
الاستعـدادات، و ماذا كـان  بالامـكان فعله ان
كـــانـت تـلك الاسـتعـــدادات لـم تـنفـــذ بــشـكل
مـنـــاسـب... و حـتـــى لـــو كـنـــا نمـتـلك دفـــاعـــا
حقـــيقــيـــــــا، فلــم يـكــن بــــــالأمـكـــــــان ايقــــــاف
الامـــريكـــان، و لكـنـــا يمكــن ان نجعل الـثـمـن
غـــالـيـــا. وعلـــى مـــا يـبـــدو فـــان صـــدام بـــوقـت
متاخر من اذار 2003، كان ما زال يعتقد بان
الحـرب كــانت تـسيــر كمـا تـوقع هـو. فــاذا لم
يكن العــراق مقبل علـى الانـتصـار بهـا، فـانه
لن يخسـرها ايـضا- او عـلى الاقل هكـذا بدا
للــدكـتــاتــور. ربمــا كــان الامـــريكــان يـصغــون
بـاستمـتاع الـى التلفـيقات الـواضحة لمحـمد
سعـيــــد الـــصحــــاف، وزيــــر الاعـلام العــــراقـي
)المـلـقـــب مـــن قـــبـل وســــــــائـل الاعـلام "بــــــــوب
بغــداد"(. و لكن الـدليـل الان يظهـر بـوضـوح
بـان صدام و مـن حوله كـانوا يـصدقـون فعلا
كل كلـمــة صــادرة مـن مــاكـنـتهـم الــدعــائـيــة.
فعلـــى سـبـيل المـثـــال، خلال الايـــام العــشـــرة
الاولـى من الحـرب، طلب العـراق من روسـيا،
فــرنـســا، و الــصين ان لا تــدعـم مبــادرة وقف
اطلاق الـنار لان صـدام كان يعـتقد بـان هذه
الخطــوة من شـانهـا اضفـاء الـشــرعيـة علـى
وجـود قــوات التحــالف في العــراق. و في وقت
مـتـــاخـــر مـن 30 اذار كـــان صـــدام يــظـن بـــان
سـتـــراتـيجـيـته تــسـيـــر علـــى مـــا يـــرام و بـــان
هجـوم التحالف سـيرغم علـى التوقف. و في
ذلـك الــيـــــوم، اوعـــــز الفـــــريق عــبـــــد حــمــيـــــد
محـمـــود، ارفـع سكـــرتـيـــر لـصـــدام الـــى وزيـــر
الخــارجيــة العــراقي كـي يقــول لـلحكــومـتين
الفرنسيـة و الروسية بـان بغداد لن تقبل الا
"انـسحـابـا غيـر مشـروط للقـوات الامـريكيـة
لان " العــراق يـنتـصــر الان و... ان الــولايــات
المـتحــدة قــد غــاصـت في وحل الهــزيمــة". في
تلـك اللحـظــة، كـــانت الــدبــابــات الامــريـكيــة
علــى بعــد مــائـــة ميـل جنــوب بغــداد، لاعــادة
الــتـــــزود بـــــالـــــوقـــــود و الاعــتـــــدة اســـتعـــــداداً

للاندفاعة الاخيرة. 
الكفاءة العسكرية

بحلـول 2003، كــان الجيـش العـراقـي يعــاني
من 13 عامـاً من الاشتباك المتـواصل تقريبا
مع القوات الجويـة الامريكيـة والبريطـانية،
التـاثيرات المـتراكمـة للعقوبـات الاقتصـادية،
التاثـيرات المضرة لسياسـة النظام المنحرفة.
لقـد سـاعــدت كل تلك الـضغـوط علـى وضع
الجـيـــش العـــراقـي في حـــالـــة مـن الـتـــدهـــور
الـــــدائــم. كـــــانــت مهــمـــــة الجــيــــش العـــــراقــي
الاســــــاســيــــــة هــي المحــــــافـــظــــــة علــــــى الامــن
الداخلي لـدكتاتوريـة البعث. وبعد ان اصبح
مهـتـمـــا بـكل شـيء بـــاسـتـثـنـــاء الـــدخـــول في
حـــروب، فـــان الجـيـــش العـــراقـي، الـــذي كـــان
يـــطــمح في وقــت مـــــا الـــــى الحـــصــــــول علـــــى
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